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ين ق الأوسط مطلع القرن الحادي والع�ش ي ال�ش
أثر العولمة على الدولة  �ف

ابتسام اسماعيل قادر اف     د. كمال عبدالله الج

نية     ي - جامعة السل�ي
عميدة كلية العلوم الانسا�ن نية رئيس قسم العلوم السياسية -  جامعة السل�ي

به وضعه وظروفه ومحيطه،  يتجاوز  الذي  المفكر والمدبّر والمتأمل  بعقله  الانسان  يتميّز 
القادر على تنظيم حياته الاجتماعية بما ينشئه من أفكار  ويصنع به تأريخه وهو الوحيد 
وقوانين، ان دراسة الأسس التي ينبني عليها مفهوم القومية والشروط الضامنة لاستمرارها 
وديمومة بقائها، وأثر ظاهرة العولمة على الامن والثقافة في الشرق الاوسط مطلع القرن الحادي 
والعشرين،يتطلببيان نوع العلاقة بين العولمة والدولة، بمتابعة مراحل تطور ملامح الحركة 
العولمة و أهم خصائصها ومجالات تأثيرها  القرن العشرين،وتحديد مفهوم  القومية خلال 
لاسيما على الانسان،ومدى استعداد الانسان  في مجتمعاتنا للتكيّف والتفاعل مع هذه الظاهرة 
التي أصبحت حقيقة حتمية في الحياة. ان دراسة ظاهرة العولمة في ظل التطورات الهائلة التي 
حدثت في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الشبكة العنكبوتية)الإنترنت( 
الانسان  الى عولمة  التي تهدف  العولمة،  الذي يشكل مؤثر فاعل في تعميق مضمون فكرة 
و التوحيد بين شعوب العالم وجعل العالم قرية صغيرة من خلال التقريب بين خصوصيات 
الثقافات القومية في العالم وأديانه وذلك بإزالة ما يمكن إزالته من الحواجز المكانية والزمانية.

مقدمة
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اشــكالية البحــث : تعمــل الدولــة في الــرق الاوســط عــى تعزيــز 

ــعى الى  ــي تس ــة الت ــرة العولم ــل ظاه ــان في ظ ــة للانس ــة القومي الخصوصي

ــة،  ــة والطائفي ــة والديني ــود القومي ــة القي ــلال ازال ــن خ ــان م ــة الانس عولم

ــة مــن  ــة القوميةتفتــح عــى جمل ــر العولمــة والدول لذلــك فــإن إشــكالية أث

ــي:  ــا ماي ــن أهمه ــئلة م الأس

ما هي طبيعة العلاقة بين العولمة و الأمن والثقافة في الرق 	 

الاوسط؟

وهل تأثير العولمة عى الدولة أمر مبالغ فيه لا سيما في مجال 	 

الخصوصية القومية؟

ما أثر العولمة عى وظيفة الدولة وعى تعزيز روح الانتماء 	 

القومي في القرن الحادي والعرين؟

ــات  ــت كيان ــدد تفتي ــحة ته ــة المكتس ــات العولم ــث : ان آلي ــة البح فرضي

ــاب  ــدول في الــرق الاوســط، بســبب تأثيرهــا عــى الأمــن والثقافــة، وغي ال

ــا. ــاءة في إدارته ــماء والكف ــا، وضعــف الانت ــات المشــاركة فيه آلي

منهجية البحث: سيتم استخدام مناهج بحث عدة منها التأريخي 

والوصفي والتحليي من أجل التمكن  والوصول الى حقيقة أهداف البحث.

المبحث الاول : تمهيد 

  ان تطــور مفهــوم الحركــة القوميــة في أوروبــا يختلــف مــن حيــث النشــأة 

عــن ظــروف تطورهــا في الــرق الاوســط لا ســيما مــع بــروز مفهــوم ظاهــرة 

العولمــة، وســنحاول تنــاول هــذا الموضــوع في مطلبــين وكــما يــي:

المطلب الاول : نبذة عن مفهوم الحركة القومية في منطقة الرق الاوسط

    ان الميّــزة الاساســية للحيــاة الإنســانية هــو ان البــر يعيشــون بطبيعتهم 

في تجمعــات تأخــذ أشــكالاً مختلفــة، الاسرة، القبيلــة، المدينــة، الدولــة، وهــذه 

التجمعــات تقتــي تنظيــماً معينــاً لهــذا الاجتــماع، ينظــم حياتهــم  ويســاهم 

ــز  ــغل حيّ ــادة تش ــاره م ــري باعتب ــماع الب ــذا الاجت ــا، وه ــر نمطه في تطوي

ــه  ــد تحليل ــا بع ــاوز واقعه ــعى الى تج ــل، تس ــل وتنفع ــود، تفع ــن الوج م

نظــراً لطبيعتهــا الانســانية، بمــا يجــب ان تكــون عليــه، لا بمــا هــيّ عليــه في 

الواقــع، وتولــد هــذه الافــكار تلقائيــاً بــل مــن اشــخاص يعــرّون عــن مصالــح 

ــة في  ــف القومي ــد ورد تعري ــة ) 1 (. وق ــة معين ــرة تأريخي ــا، في ف ــة م جماع

موســوعة السياســة عــى أنهــا« مجموعــة بريــة يكــوّن تآلفهــا وتجانســها 

القومــي عــر مراحــل تأريخيــة قــد تحقــق مــن خــلال لغــة مشــركة وتأريــخ 

وتــراث ثقــافي ومعنــوي وتكويــن نفــي مشــرك والعيــش عــى ارض واحــدة 

ــة  ــخصية قومي ــاس بش ــؤدي الى إحس ــما ي ــركة م ــة مش ــح اقتصادي ومصال

وتطلعــات قوميــة موحــدة ومســتقلة) 2 (. 

    ان بنــاء الامــم الحديثــة، عــى قاعــدة ان لــكل أمــة دولــة، كان مروطــاً 

في القــرن التاســع عــر، وفــق فرضيــة مفادهــا بــأن الأمــة يجــب ان تتوافــر 

عــى مقومــات أساســية هــي: الكفايــة العدديــة والكفايــة الاقتصاديــة 

والعســكرية، وان عمليــة البنــاء ترتكــز عــى ثلاث مســتويات هــي الاقتصادية 

والثقافيــة والسياســية، لذلــك تســتند عمليــة بنــاء الأمــة عــى العامــل الثقــافي 

فيــما العاملــين الاقتصــادي والســياسي يدخــلان في بنــاء الدولــة القوميــة، لان 

ــى  ــم ع ــياسي قائ ــكار س ــاء ارادي وابت ــو بن ــة، ه ــة – الام ــاء الدول ــرة بن فك

ــة  ــية واعي ــل ارادة سياس ــى بفع ــا تبن ــة كونه ــة وثقافي ــات اجتماعي مُعطي

لاغــراض محــددة) 3 (، لذلــك يمكننــا القــول ان حضــارات وتجــارب الأمــم عــر 

التاريــخ مختلفــة متنوعــة تتأثــر نتائجهــا بخصوصيتهــا و بالظــروف الداخليــة 

ــة  ــة، ومــن هــذا المفهــوم جــاء مضمــون فلســفة القومي ــة والعالمي والاقليمي

ــعب  ــخ الش ــتوحي تأري ــة تس ــة منفصل ــيس دول ــل تأس ــوم ع ــدة، تق كعقي

وثقافتــه المتميّــزة، لأن تحقيــق الاســتقلال وبلــوغ وضــع الدولــة هــو تتويــج 

ــز.  لهــذا التميّ

   لقــد غــدت الرؤيــة في أوروبــا الى مبــدأ القوميــة والشــعور القومــي عــى 

ــى عــام  ــا حت ــام الحــروب في أوروب ــا ســبباً لقي ــا شــئ مــن المــاضي، وأنه أنه

ــل  ــة والتقلي ــك ســعت القــوى العظمــى الى اهــمال هــذه القضي 1945، لذل

مــن أهميــة الفكــر القومــي، والركيــز عــى مفهــوم الانتــماء والــولاء لدولــة 

» الأمــة »، التــي تشــكلت حديثــاً، لذلــك كانــت دعــوة الايطــالي« جيوســيبه 

مازينــي الى« أن الأمــم تنشــأ فــوق ترابهــا الوطنــي وينبغــي أن تكــون 

مســتقلة، وان الفــرد ينتمــي للامــة ويديــن لهــا بالطاعــة، لذلــك فــان هــذا 

المفهــوم جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام الدولــة الحديثــة) 4 (. نفهــم مــن هــذا أن 

ــد ســاهمت في تشــكل  ــة، تكــون ق ــة اجتماعي ــة وحرك ــة كآيديولوجي القومي

العــالم الحديــث ومحاولــة ازالــة الفــروق بــين الــدول والشــعوب مــن خــلال 

التعــاون والتبــادل التجــاري عــر المؤسســات الدوليــة بهــدف اقامــة الســلام 

ــا. الــدولي بــين القــوى الكــرى والــدول التــي اســتقلت حديث

  وقــد قامــت بريطانيــا وفرنســا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولى عــام 

1918، تقســيم منطقــة الــرق الاوســط عــى اســاس مضمــون اتفاقيــة 
ــة) 5  ــياسي للدولــة العثماني ــود الس ــى الوج ــو، بعــد ان انته ســايكس/ بيك

(.حيــث تركــزت جهــود الــدول العظمــى الى تســوية الخلافــات لضــمان 

ــم تشــكيل  ــة. اذ ت ــياسي في المنطق ــتقرار الس ــرط ضــمان الاس ــا، ب مصالحه

ــذه  ــت ه ــد تبن ــن، و ق ــرن العري ــلال الق ــدة خ ــدول الجدي ــن ال ــدد م ع

ــق ســمات  ــة وف ــاء الأم ــة، تدعــو الى بن ــة سياســة مركزي ــذ البداي ــدول من ال

ــة(. ومــن هــذا  ــة تبحــث عــن قومي ــاع سياســة )دول ــة، أي اتب ــة معين قومي

المنطلــق اصبــح مصطلــح القوميــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الربــط بــين الدولــة 

ــوّة  ــم ق ــة تدعي ــا في عملي ــتغنى عنه ــط، ولاتس ــرق الاوس ــع في ال والمجتم

ــة، دون ان تعــزّز لــدى مواطنيهــا  ــز مكانتهــا الدولي ــة مــن أجــل تعزي الدول
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ــد  ــى الصعي ــي ع ــدف القوم ــة واله ــة القوميّ ــعوراً بالهوي ــة ش ــة عالي بدرج

ــي) 6 (.  الداخ

    لكــن المواضيــع الجوهريــة للقوميــة، تؤكــد عــى الانســانية التــي 

ــزة ولا  ــخصيتها المتميّ ــة ش ــكل أم ــددة، ول ــم متع ــم الى أم ــا تنقس بطبيعته

ــة  ــولاء لدول ــراد ال ــا، وعــى الاف يمكــن ان تحقــق وجودهــا الا ضمــن دولته

الامــة والانضــواء تحــت لوائهــا لــي ينالــوا حقوقهــم وحريتهــم، لانهــا تقــوّي 

دولــة الامــة لتحقيــق الحريّــة والانســجام ضمــن النظــام العالمــي) 7 (. وعــى 

اثــر ذلــك نشــأت الحــركات القوميــة في آســيا وافريقيــا المطالبــة بحــق تقريــر 

المصــير ومحاربــة الاســتعمار والتــي تمــردت عــى سياســات الدولــة الجديــدة، 

وهــو مــا انعكــس في شــكل حــركات وطنيــة وقوميــة تهــدف الى حــق تقريــر 

المصــير، وعــى الرغــم مــن ان بعضهــالم تنجــح في تحقيــق هدفهــا، الا عــدد 

منهــا نجحــت بتحقيــق الاســتقلال واقامــة الدولــة القوميــة) 8 (. لذلــك يمكننــا 

القــول، ان بنــاء الأمــة ليس معطــى نهائيــاً، في القرن الحــادي والعرين،والتي 

ــرض  ــهدها وتتع ــي تش ــات الت ــة الازم ــتقرار نتيجي ــدم الاس ــة ع ــاني حال تع

ــه،  ــادة انتاج ــن اع ــد م ــتويات ولاب ــالات والمس ــة المج ــة في كاف ــا المنطق له

مــن خــلال آيديولوجيــة جامعــة، ومشــاركة سياســية، ومشــاركة اقتصاديــة، 

ومرونــة تكيّــف النظــام الســياسي مــع المتغــيرات المجتمعيــة، لاســيما في دول 

منطقــة الــرق الاوســط. 

المطلب الثاني : نبذة عن تطور مفهوم العولمة

   ان فلســفة السياســة الحديثــة تؤكــد عــى انعــدام الحواجــز الجغرافيــة 

ــات المتعــددة، أو  ــن الواحــد والمجتمع ــكار ســواء في الزم ــين الاف ــة ب والزمني

ــي  ــانية ه ــكار الانس ــددة، لان الاف ــات المتع ــة والمجتمع ــة المختلف في الازمن

وحــدة متكاملــة الاجــزاء والحلقــات، وهــي الجهــد الــذي يــدل دائمــاً عــى 

تفــوق العلــم والمعرفــة، وهــذا لا يعنــي إبعــاد الخصوصيــة المســتقلة التــي 

ــث  ــية تبح ــفة السياس ــة، لأن الفلس ــه الخاص ــر ومميّزات ــا كل فك ــد فيه ول

وتهتــم بالانســان وحياتــه وظروفــه لتجــاوز تلــك الظــروف في البحــث الدائــم 

والمســتمر الــذي لايقــف عنــد حــد معــين، وعــى هــذا يبقــى الفكــر الانســاني 

ــة الانســان التــي تســعى دومــاً الى الكــمال،  في حركــة دائمــة تعــر عــن ماهيّ

ــه        ) 9 (. ليحقــق ســعادته ورفاهيت

وتشــير دراســات تأريــخ نشــأة العولمــة الى أن هنــاك نظريتــان حــوّل تأريــخ 

العولمــة وهــيّ نظريــة نشــأة العولمــة قديمــة ونشــأة العولمــة الحديثــة ، أمــا 

الأولى فتؤكــد ان تأريــخ ظهورهــا الى الثــورة الصناعيــة في القــرن الثامــن عــر 

ــدة لاســتيعاب منتجــات  ــا بالبحــث عــن أســواق جدي ــا قامــت أوروب عندم

ــا.  ــى تتطــور صناعته ــام حت ــواد الخ ــين الم ــدان لتأم ــع واســتعمار البل المصان

أمــا نظريــة العولمــة الحديثــة التــي حققتهــا الــدول المتطــورة، عــن طريــق 

التجــارة والتنافــس الــدولي والانتشــار التكنولوجي.أمــا عــن اشــكال العولمــة، 

ــين المجتمعــات  ــط ب ــادة الراب ــي زي ــة والثقافية تعن ــان العولمــة الاجتماعي ف

وازديــاد التبــادل الثقــافي عــر اســتخدام التطــور الهائــل في المواصــلات 

الاقتصاديــة  الحريــة  زيــادة  الاقتصادية تعنــي  والعولمــة  والاتصــالات. 

ــر المؤسســات  ــالم ع ــاء الع ــين أصحــاب العمــل في أنح ــادل التجــاري ب والتب

ــدولي،  ــد ال ــدوق النق ــدولي ،صن ــك ال ــاتها البن ــرز مؤسس ــن أب ــة، وم المعولم

ــة)10(. ــارة الدولي ــة التج منظم

تعتــر العولمــة الظاهــرة التاريخيــة لنهايــة القــرن العريــن أو بدايــة القرن 

الحــادي والعريــن مثلــما كانــت القوميــة في الاقتصــاد والسياســة الثقافيــة 

هــي الظاهــرة لنهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العرين)11(،لذلــك 

مهــدّ الخطــاب الســياسي للقــوى الكرىمطلــع عقــد التســعينيات، مــن خــلال 

ــراع  ــوط ال ــكيل خط ــادة تش ــاري لاع ــاس حض ــى أس ــدة ع ــوات جدي دع

القــادم اســهم في تفكيــك وتركيــب كل مــن العولمــة والتكنولوجيــا وتســويق 

العولمــة وعولمــة الفــرد وانتزاعــه مــن ولاءاتــه القوميــة، لتبقــى المصالــح هــي 

ــالم،  ــير الع ــة بمص ــوة والهيمن ــن الق ــد م ــب المزي ــة لكس ــداف الحقيقي الاه

ــي  ــل ه ــط ب ــة فق ــة حضاري ــات ثقافي ــت صراع ــة ليس ــات لدولي فالراع

ــك  ــدرات. لذل ــاوت الق ــو وتف ــن النم ــة م ــتويات مختلف ــين مس ــات ب صراع

ســعت الثــورة التكنولوجيــة الى تنميــط اســلوب المعيشــة في انحــاء العــالم من 

ــن المواطــن  خــلال تجســيد مفهــوم » العولمــة Globalization»، عــر تكوي

ــه القوميــة وانكفــاء الثقافــات الفرعيــة لاعــادة  العالمــي المتجــرد مــن هويت

وتركيــب وصياغــة مفاهيــم جديــدة واعــادة تعريــف المصالــح) 12(.  لتحــوّل 

ــود،  ــاج دون قي ــاصر الانت ــا عن ــل فيه ــيرة تنتق ــة صغ ــوق وقري ــالم الى س الع

وتمتــد الظاهــرة لتشــمل انشــاء مؤسســات عالميــة جديــدة لــلاسراع برجمــة 

ــارات  ــام والتي ــرأي الع ــزة الإعــلام وال ــه، عــر أجه ــالم بأكمل آثارهــا عــى الع

السياســية والفكريــة المختلفــة،  فمفهــوم العولمــة لــه مــن الجوانــب والأبعــاد 

ــه  ــذي تهيمــن في الكثــيرة مــا يثــير اهتــمام الجميــع كونهــا تمثــل الوضــع ال

القوانــين الاقتصاديــة عــى الســلطة السياســية) 13(. 

ــي  ــة ، تعن ــأن العولم ــد ب ــي تؤك ــي الت ــة ه ــات المقبول ــرز التعريف   ان أب

ــب الى  ــدود المراق ــن المح ــه م ــي، أي نقل ــتوى عالم ــى مس ــيء ع ــل ال جع

ــاس  ــو أس ــا ه ــدود هن ــة ، والمح ــة مراقب ــن أي ــأى ع ــذي ين ــدود ال اللامح

ــة  ــة،وإلى حماي ــةٍ وديموغرافي ــز بحــدودٍ جغرافي ــي تتمي ــة الت ــة القومي الدول

مــا بداخلهــا مــن أي خطــرٍ أو تدخــل خارجــي، ســواءٌ تعلــق الأمــر بالاقتصــاد 

أو بالسياســة أو بالثقافــة. أمــا اللاَّمحــدود فالمقصــود بــه » العــالم »، وهــذا 

يعنــي أن العولمــة، تتضمــن معنــى إلغــاء حــدود الدولــة القوميــة و الوطنيــة 

ــرة  ــمل الك ــاءٍ يش ــل فض ــرك داخ ــور تتح ــرك الأم ــادي وت ــال الاقتص في المج

ــة) 14 (. ــة القومي ــا يطــرح مصــير الدول ــن هن ــا، وم ــة جميعه الأرضي
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  اقــرن مفهــوم النظــام العالمــي الجديــد بعــد الحــرب البــاردة، بالاهتــمام 

ــى  ــي ع ــة ينبغ ــرة ايجابي ــة ظاه ــأن العولم ــاد ب ــة، والاعتق ــوم العولم بمفه

الجميــع التكامــل معهــا، واللحــاق بهــا، لأنهــا نســق عالمــي جديــد يتخطــى 

نســق الدولــة القوميــة، لأن المتغــيرات الاقتصاديــة في ظــل العولمــة قــد 

أصبحــت لهــا الأولويــة عــى المتغــيرات السياســية، وتؤكــد أن العولمــة نظــام 

دولي جديــد يعتمــد عــى التكامل بــين رأس المــال، والتكنولوجيــا، والمعلومات 

التــي تتخطــى الحــدود القوميــة للــدول بطريقــة نشــأ عنهــا ســوق عالميــة 

واحــدة، لذلــك فــان العولمــة ظاهــرة اقتصاديــة تكنولوجيــة كاســحة وحتميــة 

ــاج،  ــة الاندم ــما زادت سرع ــاء، وكل ــه الفن ــد يواج ــا ق ــف بوجهه ــن يق ومَ

ــان  ــا، والا ف ــة له ــب المحتمل ــوب زادت المكاس ــدول الجن ــبة ل ــيما بالنس لاس

قــوى العولمــة الكــرى ستســحق دول الجنــوب) 15 (.كــون العولمــة تمثــل نظــام 

عالمــي جديــد يقــوم عــى الإبــداع العلمــي والتطــور التقنــي والتكنولوجــي 

وثــورة الاتصــالات بحيــث تــزول الحــدود بــين شــعوب العــالم ويصبــح العــالم 

ــة  ــيادة الدول ــوم س ــار في مفه ــي إلى الانحس ــا يف ــيرة، بم ــة صغ ــة كوني قري

ــين  ــيرة ب ــت فجــوة كب ــا أحدث ــورة الاتصــال والتكنولوجي ــة) 16 (. لأن ث القومي

ــي  ــة الت ــر العولم ــم مظاه ــلال تعمي ــن خ ــوب م ــمال ودول الجن دول الش

ــة لــدى دول الشــمال  ــة والاجتماعي شــملت المجــالات السياســية والاقتصادي

ــع  ــل م ــة التعام ــل في كيفي ــير والعم ــتوجب التفك ــا يس ــح، م ــكل واض بش

ــوب بشــكل  ــل دول الجن ــن قب ــة والمجتمــع والانســان م آثارهــا عــى الدول

ــداً . أكــر تحدي

   وترتبــط العلاقــة بــين القوميــة والعولمــة، بنشــأة مســتوى الافــكار 

الجديــدة في النظــام العالمــي، خــلال القرنــين الماضيــين، تتجســد بالرابــط بــين 

ــولاء  ــن بال ــة عيــش الشــعوب ولمــن تدي ــد في كيفي ــة والنظــام الجدي القومي

والطاعــة وهــيّ القضيــة الاساســية في عــالم اليــوم، عــى اســاس ان الحكومــات 

تمثــل الشــعوب التــي تحكمهــا، ومــن هنــا نشــأ المصطلــح الحديــث« دولــة 

الامــة«) 17 (. أي مــن حــق كل أمــة تقريــر مصيرهــا القومــي، ولكــن الشــعور 

القومــي ســواء في الــدول المتطــورة أو في الــرق الاوســط، المطالبــة بالحصــول 

عــى الاســتقلال أو عــى حُكــم ذاتي أوســع ضمــن الــدول، مــن خــلال الركيــز 

ــد،  ــة والتقالي ــة والاصال ــة القومي ــعوب كالهوي ــز الش ــا يميّ ــة م ــى أهمي ه

ــد،  ــع مُوح ــاد مجتم ــمولية لايج ــارب والش ــى التق ــاً ع ــا كان قائم ــاً لم خلاف

أصبــح يمثــل أبــرز مظاهــر ردود فعــل المقاومــة لــدى مَــن يشــعرون بخطــر 
تهــدد مصالحهــم أوهوياتهــم، ســواء في الــدول المتطــورة أو في دول المنطقــة) 

18(.يمكننــا القــول هنــا ان القوميــة في المقــام الاول رد فعــل عــى العولمــة وفي 

مقــام آخــر نتــاج لهــا. وســنحاول عــرض ملخــص لأهــم الــرؤى لأثــر ظاهــرة 

العولمــة عــى الدولــة القوميــة، وكــما يــأتي) 19 (: 

أولاً: الرؤيــة الاندماجيــة » الرؤيــة النيولبراليــة«: تمثــل هــذه الرؤيــة 

ــى  ــي ليتخط ــق العالم ــولات في النس ــأن التح ــدة بش ــة الجدي ــف اللرالي موق

ــاس  ــد » توم ــاردة، ويعُ ــرب الب ــة الح ــد مرحل ــة بع ــة القومي ــق الدول نس

فريدمــان« مــن أبــرز المنظريــن لهــا، اذ تؤكــد رؤيتــه عــى أن العولمــة 

ــا  ــا لأنه ــل معه ــل والتعام ــع التكام ــى الجمي ــي ع ــاحية ينبغ ــرة إكتس ظاه

عمليــة حتميــة. كونهــا تعــر عــن نظــام دولي جديــد يعتمــد التكامــل بــين 

رأس المــال والتكنولوجيــا والمعلومــات التــي تتخطــى الحــدود القوميــة 

ــدول  ــاء ال ــؤدي الى ارتق ــة واحــدة، ت ــدول، مــن اجــل انشــاء ســوق عالمي لل

ــوى  ــاج الكامــل مــع ق ــوب الاندم ــك عــى دول الجن ــا، لذل ــط به ــي ترتب الت

العولمــة لكســب المزيــد مــن المكاســب، وعــدم الــردد امــام الــروط التــي 

ــة. ــة للعولم ــوى الداعم ــا الق تفرضه

ثانيــاً : الرؤيــة النقديــة » الاســتعمار الجديــد« : تشــرك المدرســة الواقعيــة 

الجديــدة ومــن أم روادهــا » كينيــث والتــز« والماركســية التقليديــة في 

ــد  ــا البُع ــة اهماله ــلبية نتيج ــا الس ــاً لآثاره ــة تجنب ــد الى العولم ــه النق توجي

الاجتماعــي لعملياتهــا الاقتصاديــة، اضافــة الى عــدم التكافــؤ الاقتصــادي بــين 

الــدول، لذلــك تميــل لزيــادة دور الدولــة في ادارة الاقتصــاد والسياســة، وتعــد 

منظــمات حمايــة البيئــة والخــر مــن مناهــي العولمــة كونهــم مــن دعــاة 

الحفــاظ عــى الخصائــص المحليــة مــن الانقــراض.

ثالثاً : الرؤية التفاعلية للعولمة

     يســعى اصحــاب هــذه الرؤيــة الى الاعــراف بــان العولمــة أمــر 

ــدف  ــك به ــاصره،  وذل ــة عن ــول بكاف ــه دونالقب ــل مع ــي التعام ــع ينبغ واق

الاقــلال مــن الخســائر وتعظيــم المكاســب، لذلــك تركــز هــذه الرؤيــة عــى 

أهميــة التعامــل المتــوازن مــع القضايــا التــي تطرحهــا العولمــة، مــن خــلال 

اســراتيجية تقــوم عــى التعامــل التدريجــي، كونهــا ظاهــرة مُركبــة تتضمــن 

أبعــاداً إيجابيــة، يجــب الاســتفادة منهــا، مثــل تكنولوجيــا المعلومــات وتدفــق 

ــل  ــا، تتمث ــاح الاســواق. وأخــرى ســلبية ينبغــي تفاديه رؤوس الامــوال وانفت

ــة الى  ــة، اضاف ــون والإضرار بالبيئ ــل والدي ــر والجه ــاكل الفق ــاد مش في ازدي

ــا مــن الاســتفادة مــن ثمــار العولمــة  ــة وحرمانه ــش المجتمعــات النامي تهمي

ــان  ــما وجه ــان ه ــان الصورت ــط، هات ــرق الاوس ــات في ال ــيما المجتمع لاس

ــما) 20 (.  ــل معه ــما والتعام ــين قبوله ــة يتع ــان للعولم متلازم

ووفــق هــذا التحديــد لمعنــى العولمــة علينــا ان نــرز الموقــف مــن 

هــذا النظــام العالمــي الجديــد وكيــف يتــم مجابهتــه في مجتمعاتــدول 

ــددة و  ــف متع ــرز مواق ــما ب ــربي، م ــع الع ــيما المجتم ــط لاس ــرق الاوس ال

ــار  ــهم في أنتش ــا تس ــدون بأنه ــا يؤك ــدون له ــة ، فالمؤي ــن العولم ــة م متباين

ــي  ــآ الى باق ــدم أقتصادي ــالم المتق ــا في الع ــن مركزه ــة م ــا الحديث التكنولوجي
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ــة  ــة الوطني ــة عــى الهوي ــير العولم ــد بعــض الاخــر أن تاث أنحــاء العالم،ويؤك

و الثقافيــة للمجتمعــات الرقيــة أيجابيــة، عــى اعتبــار ان العولمــة تســهم 

اســهامآ واضحــآ في نقــل المعلومــات وتخزينهــا و توفيرهــا لمــن يريــد الانتفــاع 

ــة  ــارآ للهوي ــم أعتب ــة دون أن يقي ــه للعولم ــالى في تبني ــن غ ــاك م ــا، وهن به

الوطنيــة وأعترهــا واقعــآ موضوعيــآ، ولذلــك يجــب التعامــل معهــا بوصفهــا 

صــيرورة موضوعيــة و الدخــول فيهــا بأعتبارهــا فضــاءآ مفتوحــآ عــى النظــام 

ــوني) 21 (. الك

تحقــق  لانهــا  الرأســمالية  القــوى  تدعمهــا  العولمــة ظاهــرة  لذافــان 

ــيير  ــا الى تس ــن خلاله ــعى م ــوب، وتس ــواق دول الجن ــح اس ــا في فت مصالحه

العــالم وفــق نمــوذج فكــري واحــد ذي أبعــاد اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة، 

ولكــن هــذا لايعنــي خلــق عــالم متجانــس واحــد بقــدر مــا يحقــق مصالــح 

القــوى الرأســمالية وفــق معايــير خاصــة وتضــع عــى دول الجنــوب عــبء 

ــير. ــك المعاي ــن تل ــتفادة م ــة الاس محاول

المبحث الثاني :  اشكالية اختيار النظام السياسي ومشكلة الاندماج 

القومي في الشرق الاوسط

ــكل  ــار ش ــكالية اختي ــط اش ــرق الاوس ــدة في ال ــة الجدي ــت الدول  واجه

النظــام الســياسي في ظــل التعــدد القومــي والدينــي والمذهبــي لبنــاء دولــة 

ــي: ــما ي ــة لتأمــين الاســتقرار الســياسي والامني،ســنتناول الموضــوع ك مركزي

المطلب الاول : اشكالية اختيار النظام السياسي في الرق الاوسط . 

ــي  ــين الت ــكار والقوان ــة الأف ــن مجموع ــر ع ــية تع ــفة السياس    ان الفلس

تتعلــق بحيــاة المجتمــع، ولمــا كانــت القــدرات العقليــة متفاوتــة بــين النــاس، 

ــت  ــة، كان ــاً متفاوت ــي ايض ــكار ه ــاج الاف ــرة في انت ــروف المؤث ــك الظ وكذل

ــين المجتمعــات في  ــة أيضــاً ب ــة في مجــال السياســة متفاوت المنتجــات الفكري

العــر الواحــد مــن جهــة، وبــين المجتمعــات في تعاقــب العصــور مــن جهــة 

اخــرى، وفي ظــل مــدار العمليــة السياســية) 22 (. التــي تفــرض الدولــة وســيلة 

لنــر الفضيلــة وتحقيــق الخــير العــام ولم تكــن غايــة في حــدّ ذاتهــا، بغــض 

ــا  ــام الدولــة، أي أنه النظــر عــن المرجعيــات الفكريــة التــي تؤســس لقي

معطــى ارادي انســاني بحُكــم الحاجــة والــرورة، مهــما اختلفــت وظائفهــا، 

ــا السياســية) 23 (. ــدّدت أشــكال انظمته وتع

ــة عــى  ــة القومي ــة في دراســتها لمفهــوم الدول    وتؤكــد المدرســة التقليدي

تطابــق حــدود الدولــة مــع حــدود الشــعور القومــي، معتــرة الحــدود عامــلا 

ــة.  ــة والتاريخي ــا القانوني ــا وســيادتها وشرعيته ــا لهويته ــزا للأمــم وضامن ممي

ــام  ــتفاليا »West phalli« ع ــر ويس ــذ مؤتم ــة من ــة القومي ــت الدول فأصبح

1648، صاحبــة الســيادة المطلقــة التــي تســمح لهــا ممارســة وظائفهــا 

مــا يجعلهــا تمــارس حقوقهــا  الوطنــي،  إقليمهــا  واختصاصاتهــا داخــل 

الســيادية ســواء في المجــال الداخــي أو في المجــال الخارجــي) 24 (، حيــث تبلــور 

مفهــوم ســيادة الدولــة الوطنيــة في اطــار تعظيــم قوّتهــا في مواجهــة نظيراتهــا 

ــام الثــورة الفرنســية  مــن الــدول الاخــرى، ثــم تطــور هــذا المفهــوم مــع قي

ــيادة  ــن س ــرّ ع ــي تع ــعبية، الت ــيادة الش ــرة الس ــولاً الى فك ــام 1789، وص ع

ــذا فــان الســيادة ليســت للســلطة، بــل للشــعب  وهــو مصــدر  الشــعب، ل

ــة) 25 (.  ــيادة في الام الس

ــة الاولى،  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــا وفرنس ــن بريطاني ــم كل م ــاء دع    وج

للــدول الناشــئة بــان تتبنــى نظــم حُكــم مشــابهة لنظمهــا السياســية، 

ــهدت  ــي ش ــن، الت ــرن العري ــة الق ــن عولم ــزءاً م ــذا ج ــد ه ــن ان يعُ ويمك

ــرالي  ــمالي الل ــوذج الرأس ــين النم ــالم ب ــام الع ــة انقس ــة الدولي ــا السياس فيه

ــادة  ــي بقي ــراكي المارك ــوذج الاش ــة والنم ــدة الاميركي ــات المتح بقيادةالولاي

الاتحــاد الســوفييتي، لذلكســعت الدولتــان، لاكتســاب ولاء الــدول المســتقلة 

ــات  ــية، لاثب ــوط السياس ــة والضغ ــات الاقتصادي ــلال المعون ــن خ ــاً، م حديث

صحــة النمــوذج الاقتصــادي الآيديولوجــي، الــذي يمثلــه كلاً منهــما، مــما ادى 

ــر الــراع الآيديولوجــي الســوفييتي الغــربي بســبب تناقــض  الى انعــكاس اث

ــدول في  ــة عــى وضــع ال ــر الحال ــين) 26 (. مــما عكــس أث ــين الطرف ــح ب المصال

الــرق الاوســط وجعلهــا  في حالــة مــن الــردد في الاختيارالآيديولوجــي 

لعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى النخبــة السياســية في تحديــد الفلســفة السياســية 

لاختيــار نمــوذج النظــام المناســب وفــق الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ــت  ــي كان ــياسي، الت ــتقرار الس ــق الاس ــدف تحقي ــة به ــز الدول ــين ركائ وتمت

ولا تــزال تعــاني منهــا تلــك الانظمــة باســتثناء دول الخليــج العربيالتــي 

حســمت خيــار شــكل النظــام الســياسي وحققــت نســبة عاليــة مــن الرفاهيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بهــدف ضــمان الامــن و الاســتقرار الســياسي أفضليــة 

ــة.  ــة الديمقراطي ــى الممارس ــة ع ــن الحياتي ــة المواط لمصلح

  لقــد اثــارت طبيعــة النشــأة التأريخيــة للدولــة، وازمــة شرعيتهــا في 

صياغــة نظامهــا وسياســات حكامهــا، والاختــلاف في الخطــاب الآيديولوجــي 

بــين القوميــة واللراليــة والماركســية خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن 

الماضي،ليتخــذ الــراع طابعــاً دينيّــاً، عــى أثــر الصحــوة الدينيــة التــي 

اتخــذت اشــكالاً مختلفــة لــدى مختلــف الاتجاهــات، بســبب عجــز الانظمــة 

السياســية عــن تحقيــق أهدافهــا) 27 (،ولعــدم قدرتهــا عــى تاســيس مضمــون 

مشــرك لمفهــوم الدولــة الحديثــة، فالتيــار القومــي لم يعــرف بــرورة ايجــاد 

ــة  ــة الامــة العربي ــع لدول ــه يتطل ــاء الوطــن الواحــد كون ــة مشــركة لبن هوي

الكــرى، ونفــس المشــكلة واجهــت التيــار الاســلامي كونــه بقــي يتطلــع الى 

ــين  ــاتير والقوان ــة الدس ــة الحاكم ــرم النخب ــلامية، ولم تح ــة الاس ــة الام دول

والمؤسســات) 28 (، فالدولــة ليســت مجــرد ســلطة فحســب، بــل هــي مؤسســة 

ــة  ــة واقتصادي ــية وأمني ــة سياس ــات فرعي ــا مؤسس ــوي في داخله ــرى تنض ك
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ــة  ــين الدول ــرر ب ــير م ــج غ ــة دم ــد حصــل ثم ــذا فق ــة، ل ــة وثقافي واجتماعي

ــة  ــا الى دول ــة أو تأخــير تحوّله والســلطة الى ان حــدّ تغييــب مؤسســة الدول

ــي حرصــت  ــات، الت ــة) 29 (،نتيجــة تعاقــب الحكوم ــون ومؤسســات مدني قان

عــى تدمــير منجــزات ســابقتها واتهامهــا بالخيانــة للمبــادئ القوميــة والعمالة 

للأجنبــي، حتــى انتهــى القــرن العريــن، دون انجــاز يذكــرفي حيــاة المجتمــع 

ــرة و  ــة المؤام ــت ذريع ــد بها،تح ــي وعِ ــة الت ــاريع التنموي ــن المش والمواطنم

الظــروف الاســتثنائية، والمرحلــة الانتقاليــة والتحديــات الاســتعمارية، بخــلاف 

مــا كان يتحققفــي الكثــير مــن الــدول مــن تطــور في كافــة مجــالات الحيــاة.

 كانــت الدولــة الجديــدة مطلــب مــروع للقوميــات المختلفــة في الــرق 

الاوســط مطلــع القــرن العريــن، والتــي شــكلت أمــلاً لــكل القوى السياســية 

ــم  ــوا بخــيرات وطنه ــي يتمتع ــم، ل ــم وآيديولوجيته ــف قومياته ــى مختل ع

وثرواتــه،الا ان نشــأة الدولــة لم يتــم وفــق ظــروف التطــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي، كــما نشــأت في الغــرب،لان تأسيســها تــم وفــق تســويات دوليــة 

أونتيجــة رغبــات القــوى العظمــى، وقــد حاولــت النخبــة الحاكمــة، تكويــن 

مؤسســات دولــة، لغــرض اســتمرارية مصالحهــا، لذلــك كانــت فكــرة المواطنــة 

لرفدهــا بالانتــماء والــولاء الواحــد. لــذا فــان مؤسســاتها لم تتحــوّل الى مفهــوم 

ــين  ــذي يفــرض المســاواة ب ــام، ال ــون الع ــة، في اطــار القان المؤسســات المدني

البــر الذيــن يعيشــون في كنــف الدولــة بــدون تمييــز، فالازمــة الحاليــة التــي 

ــات  ــا الانظمــة السياســية هــي نتيجــة تراكــم الاخطــاء والاخفاق تعــاني منه

مــما ولــد شرخــاً بــين بــين الســلطة والمجتمــع وهــذا هومــا حــدث في عــدد 

مــن دول المنطقــة عــام 2011، نتيجــة لاخفــاق الانظمــة في تحقيــق التــوازن 

ــد  ــدرة عــى التجدي ــة الشــاملة، لعــدم الق ــين الاســتقرار الســياسي والتنمي ب

الاجتماعــي والســياسي للمجتمــع.

  وجــاءت الاحــداث التــي شــهدتها الانظمــة السياســية في العــالم العــربي 

عــام 2011، لتعــر عــن عمليــة تغيــير تهــدف الى فــك الارتبــاط بــين النظــام 

ــذي احتكرهــا وأســاء  ــة مــن النظــام ال ــر الدول ــة، أي تحري الســياسي والدول

ــة  ــن في أزم ــة تكم ــة الدول ــل أزم ــا: ه ــكالية مفاده ــرز اش ــا ت ــا، وهن اليه

نظامهــا، أم انهــا تعــاني بنفســها مــن أزمــة وجــود وكيــان أي ازمــة بنيويــة، 

لاســيما في اســلوب تأســيس الدولــة في الــرق الاوســط، والتــي كان لهــا الاثــر 

ــا  ــاريع دوله ــوّل مش ــن تح ــية، ع ــة السياس ــز الانظم ــل وعج ــغ في فش البال

ــدول  ــت ال ــل كان ــعوبها، فه ــن ش ــة م ــيادة مقبول ــة وذات س الى دولٍ شرعي

هــذه فعــلاً دولــة الامــة وفــق مفهــوم التجربــة الغربيــة مــن خــلال نظرتهــا 

للمواطنــة داخــل حدودهــا وواجباتهــا اتجاهــه، أم انهامجــرد دولــة شــكلية 

بلاانتــماء أو شرعيــة، عــى اســاس ان الدولــة الرعيــة تنفــذ المهــام الاساســية 
ــة: ) 30 ( التالي

توفير الأمن والأمن الانساني	 

تطبيق القوانين وحكم القانون	 

ضمان الحقوق المدنية والحرياّت	 

توفــير الخدمــات العامــة ) الصحــة والتعليــم واالتكنولوجيــا 	 

والبنــى التحتيــة الماديــة(

  ان النظــم السياســية  في عــدد مــن دول الــرق الاوســط، خــلال القــرن 

ــادي  ــو الاقتص ــة النم ــبب طبيع ــا بس ــة مهامه ــن تلبي ــزت م ــن، عج العري

ــادة مســتوى الفســاد  ــة، مــما تســبب بزي ــة الاجتماعي العــام وغيــاب العدال

والهــدر وتراجــع الاداء لعــلاج الفقــر، لذلــك عجــزت سياســات النمــو 

ــذا  ــري، وان ه ــر الب ــة العن ــا في تنمي ــق اهدافه ــن تحقي ــادي ع الاقتص

العجــز لا يرجــع الى افتقــار الدولــة الى القــوة والمــوارد بقــدر مــا يرجــع الى 

افتقارهــا الى الإرادة، وســوء إدارتهــا وتعبئتهــا للمواردواضاعــة فرصــة التنمية، 

ــة، اذ قامــت بانفــاق  ــكا اللاتيني ــة بمنطقتــي جنــوب شرق آســيا وأمري مقارن

موازنــات هائلــة عــى التســليح بدواعــي أمنيــة نتيجــة الازمــات المزمنــة في 

المنطقــة في ظــل غيــاب جهــد مخلــص خــلّاق لبنــاء قاعــدة للتوافــق حــول 

ــركة) 31 (. ــح المش المصال

   لذلــك فــان دراســة تعــر المــروع التحديثــي للنظــم السياســية في هــذه 

الــدول الــرق أوســطية وفاعليــة مؤسســاتها في انجــاز مهمــة حشــد القــوى 

ــروة او في  ــادل لل ــع الع ــام التوزي ــون وقي ــار القان ــع في اط ــات المجتم وكيان

تحقيــق المشــاريع التنمويــة و تقديــم الخدمــات، نتيجــة هيمنــة مؤسســات 

الحُكــم وغيــاب ارادة الاصــلاح،  جســد ضعــف قــدرة النظــام الســياسي وتآكل 

ــات  ــت لازم ــا زال ــان مؤسســاتها تعرضــت وم ــك ف ــة، لذل ــه المجتمعي شرعيت

ــار الكامــل او الفشــل مــا يســتوجب الحاجــة  ــين الانهي ــراوح ب ــات ت وتحدي

ــية  ــات الاساس ــة المتطلب ــدف تلبي ــم به ــة الحُك ــر انظم ــث وتطوي الى تحدي

للمجتمــع في القــرن الحــادي والعريــن) 32 (. لــذا فــان تطــور هــذه النظــم 

السياســية في الــرق الأوســط، منــذ ظهورهــا إلى اليــوم يفــي إلى اســتنتاج 

مهــم مفــاده أنهــا قــد عرفــت في ســيرورتها وحركتهــا جملــة مــن المتغــيرات، 

توصــف تــارة بأنهــا تغــير في دور ووظيفــة النظــام، وتــارة أخــرى بأنهــا تراجــع 

وانحســار في قــوة النظــام ، ومــا يحــدث اليــوم مــن تغــيرات ومســتجدات في 

مضمــون مفهــوم النظــام الســياسي لايمكــن الحســم في طبيعتــه والادعــاء بــان 

ــن  ــياسي في زم ــا الس ــة ونظامه ــة الدول ــار دور ووظيف ــق بانحس ــر يتعل الأم

العولمــة.

المطلب الثاني : مشكلة الاندماج القومي في الشرق الاوسط

  ان بنــاء الدولــة والامــة عمليتــان متكاملتــان، وان طبيعــة العلاقــات 

الاجتماعيــة الســائدة تمنــح الأولويــة للبنــاء الاجتماعــي، لان الاكتفــاء ببنــاء 

الدولــة سياســياً يــؤدي الى نمــو دولــة تســلطّية قويـّـة، وتجريــد المجتمــع مــن 

قوتــه وتحوّلــه الى مجتمــع حشــود ) Mass Society (، لذلــك تبقــى الدولة » 
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هشّــة »  تحمــل في داخلهــا عوامــل انهيارهــا، كونهــا تمتلــك الســيادة وتفتقــر 

الى الرعيــة اللازمــة لاســتمرارها، مــا يــؤدي الى بنــاء نظــام قابــل للانهيــار، 

لان مجتمــع الحشــود يتســم بخــواء الفضــاء ) Vacuum Sphere( الوســيط 

بــين الدولــة والفــرد، اي مؤسســات وســيطة تحــول دون تســلطّ الدولــة عــى 

الافــراد) 33 (. لذلــك كان بنــاء الامــة في أوروبــا وأمريــكا، يســتند عــى العامــل 

الاقتصــادي والثقــافي أي بنــاء الامــة مــن الأســفل، ولكــن جــاء بنــاء الامــة في 

ــاء  الــرق الاوســط مــن الأعــى، بالاســتناد الى العامــل الســياسي فــكان البن

هشــاً ومؤسســات نظامــه الســياسي هزيلــة. 

القــرن  أوســطية في مطلــع  الــرق  السياســية  الانظمــة  تعرضــت     

العريــن، الى تحــدي إيجــاد مجتمــع ســياسي متضامــن اجتماعيــاً عــى 

أراضيهــا الوطنيــة المحــددة حديثــاً، ضمــن مــروع تتماثــل فيــه القوميــات 

ــاء  ــة بن ــار تعريــف لعملي ــم اختي ــة الأمــة، وقــد ت والأعــراق المتعــددة بدول

الأمــة لم يســتند الى القوميــة بــل الى المبــدأ الاقليمــي أي القيـّـم والآيديولوجيــة 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــة م ــدود مهم ــت الح ــك كان ــة، لذل ــا الدول ــي تتبناه الت

ــل  ــة مــن قب ــة القومي ــاء الام ــة ) 34(، بهــدف بن ــف الام ــة وتعري أراضي الدول

النخبــة السياســية، وتحوّلــت قضيــة الاندمــاج القومــي لتصبــح غايــة النظــام 

ــوة  ــاصر الق ــا بعن ــة » لاتصاله ــن أم ــث ع ــة تبح ــة » دول ــياسي، أي حال الس

وتوظيفهــا لتحقيــق الاهــداف السياســية، باعتبــار ان مفهــوم الاندمــاج 

ــال مــن نطــاق  ــة، أي الانتق ــين أجــزاء الام ــة ب ــة تكاملي القومــي هــيّ عملي

الــولاءات والهويــات  الفرعيــة الى نطــاق الــولاء القومــي للمجتمــع، بهــدف 

اقامــة ســلطة مركزيــة قــادرة عــى فــرض ســلطاتها عــى الجماعــات والاقاليــم 

المختلفــة، مــما اثــار مشــكلة التفــاوت الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي بــين 

ــن  ــة تضم ــزاء بصيغ ــكل للاج ــواء ال ــم احت ــات) 35 (، أي ان يت ــض الجماع بع

ــاً،  ــج قومي ــكل المندم ــار ال ــزاء في اط ــذه الاج ــع ه ــلاً في وض ــاً متفاع تجانس

وهــذا يعنــي ان الخصوصيــة القوميــة والدينيــة للشــعوب والاقليــات داخــل 

الدولــة عليهــا الاندمــاج مــع الاكريــة بهــدف توحيــد المجتمــع ضمــن حــدود 

ــة.  دولة/الام

ــاج  ــق الاندم ــار تحقي ــات في مس ــات وصعوب ــة تحدي ــت الدول    وواجه

ــياسي  ــام الس ــة، وكان دور النظ ــعب لدول ــن ش ــادف الى  تكوي ــي اله القوم

ــى  ــيمي ع ــب، وتقس ــات والمذاه ــل والديان ــتوى القبائ ــى مس ــدي ع توحي

المســتوى النزعــة الاثنيــة /القوميــة، مــما تســبب في تعطيــل الدمــج القومــي 

خــلال مرحلــة الخمســنيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، باحتــكار 

ــكك  ــة التف ــدء بمرحل ــد، والب ــزب الواح ــكر والح ــل العس ــن قب ــلطة م الس

بتســييس الهويــات الجزئيــة الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة، وتقويــض امكانية 

ايجــاد صيغــة مدنيــة بحــق الهويــة القوميــة واضحــى مــروع بنــاء الامــة 

موضــع تشــكيك مــا يهــدد وحــدة دولــة الامــة وتفــكك نظامهــا الســياسي) 36 (.

ــط  ــرق الأوس ــية في دول ال ــة السياس ــب الانظم ــهد أغل ــك لم تش   ولذل

الاســتقرار الســياسي، رغــم كل الاجــراءات التــي اتبعــت، كونهــا كانــت تهــرب 

مــن تشــخيص الاســباب الحقيقيــة لمشــاكلها، ضمــن مــروع كامــل بهــدف 

ــة الوحــدة والتجانــس،  ــة التنافــر والتشــتت الى حال نقــل المجتمــع مــن حال

لتحقيــق الاســتقرار الســياسي  والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة) 37(، ولكــن 

وبعــد قــرن كامــل لم تتمكــن هــذه الانظمــة مــن تحقيــق حالــة الاســتقرار 

ــة،  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــن تحقي ــزت ع ــل وعج ــياسي، ب الس

وماشــهدته المنطقــة عــام 2011 دليــل فشــل تلــك السياســة في كســب ثقــة 

الجميــع داخــل حــدود الدولــة، مــن خــلال اللجــوء الى أســلوب تأجيــل حــلّ 

الــراع الى مراحــل لاحقــة، وعنــد اشــتداد الازمــات كانــت الانقلابــات 

ــير الانظمــة السياســية.  ــارزة لتغي العســكرية هــيّ الســمة الب

   وعنــد دراســة تجربــة النظــم السياســية في دول الــرق الاوســط خــلال 

القــرن العريــن، وبســبب الانقلابــات العســكرية المتعــددة، وتريــع 

ــة لاســتغلاله وفقــاً للظــروف المحيطــة بــكل نظــام، بغــرض  الدســاتير المؤقت

اســتخدام الســلطة بــدون أيــة قيــود، اضافــة الى احتــكار الســلطة باعتــماد 

ــهد  ــية لم تش ــم السياس ــك ادى الى ان النظ ــد، كل ذل ــزب الواح ــة الح سياس

حالــة الاســتقرار الســياسي وانعكــس ذلــك ســلباً عــى المجــالات الاقتصاديــة 

ــا  ــة م ــات محلي ــة الى هوي ــة الوطني ــظيّ الهوي ــر تش ــة، اضافةع والاجتماعي

كان ليكــون أمــراً ســلبياً، لــو ان التعبــير عنهــا جــرى في اطــار احــزاب مدنيــة 

وباســلوب ســلمي، لكــن المشــكلة ان صعــود الهويــات المحليــة، جــرى لحظــة 

ــه احــزاب الاســلام  ــة ونشــوء فــراغ ثقــافي ملأت ــات المدني ــار الايديولوجي انهي

الســياسي، وهــيّ لهــا طبيعتهــا تقســيمية في أي بلــد متعــدد الاديــان أو 

ــما  ــاً م ــاً طائفي ــة طابع ــات المحلي ــى اكتســبت الهوي ــذا المعن المذاهــب، وبه

ــا  ــة باعتباره ــرب الطائفي ــعلت الح ــي اش ــاب الت ــرة الاره ــروز ظاه ادى ل

ــكك  ــدول بالتف ــان هــذه ال ــدد كي ــح يه ــذي أصب ــاً » مقدســة ») 38 (.وال حرب

ــة.  ــة كاف ــك عــى أمــن واســتقرار مجتمــع و دول المنطق ــر ذل وانتشــار وأث

   الأمــر الــذي يــرك فراغــاً بــين الدولــة والمواطــن مــن شــأنه ان يؤســس 

ــة في الداخــل ويســتدرج » الخــارج«  ــات السياســية الحزبي ــن الطائفي لتكوي

ــدم  ــلال ع ــن خ ــة، الا م ــامات الطائفي ــزول الانقس ــن ت ــك ل ــل، لذل للتدخ

ــة  ــتخدام الثقاف ــية، باس ــراف السياس ــل الأط ــن قب ــات م ــييس الاختلاف تس

العابــرة للطائفيــة. والحالــة القائمــة الآن، لا تــؤشر الى انعــدام أو امتنــاع 

ــة أو  ــذه الطائف ــن ه ــة ، م ــة الوطني ــروع الدول ــي لم ــاج الوطن في الاندم

ــاع النخــب الحاكمــة، المتحكمــين بســلطانها  ــك، بقــدر مــا تــؤشر الى امتن تل

ــي  ــاج الوطن ــروع الاندم ــق م ــروع في تطبي ــن ال ــا ع ــتفيدين منه والمس

ــين  ــاواة ب ــة والمس ــة والحريّ ــة الاجتماعي ــق العدال ــط تحقي ــلال خط ــن خ م

ــق  ــش الســلمي والتواف ــم بالتســامح والتعاي ــاء الوطــن يت ــين، لان بن المواطن
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عــى نمــط ادارة الدولــة ، مــا يســتوجب خطــة اصــلاح شــاملة لبنــاء 

ــي لمعالجــة  ــق الاســتقرار الســياسي والامن ــة لتحقي ــة المدني مؤسســات الدول

ــي. ــاني العولم ــوذج الانس ــاء النم ــة بن ــان، لمواكب ــع والانس ــاكل المجتم مش

المبحث الثالث : النظام السياسي في الشرق الاوسط و عصر العولمة في 

القرن الحادي والعشرين 

سنتناول أثرمظاهر عر العولمة عى مضمون مفهوم  دور النظام السياسي 

في الرق الاوسط وكما يي: 

المطلب الاول : أزمة الدولة والعولمة في القرن الحادي والعشرين

ان العولمــة وقضايــا النظــام الســياسي تشــكل اليــوم محــوراً للحــراك 

الســياسي والاجتماعــي الــذي يتجــه نحــو صياغــة أســس التعاقــد الاجتماعــي 

وطريقــة الحُكــم وآليــات المشــاركة في اتخــاذ القــرار، وهــي أفــكار تهــدف الى 

تعريــف معنــى ســيادة الدولــة في حــدود الآفــاق الوطنيــة والحدودالعالميــة، 

ــكّل  ــة للتش ــع قابل ــرض وقائ ــه تف ــم وادارت ــكل الحُك ــاء ش ــات بن لان مقوم

بصيــغ مختلفــة في كل زمــان ومــكان، الاان القاســم المشــرك في تحديــد 

معالمهــا هــو تفاعلــه افي اطــار مــن التــوازن القلــق بــين التطــورات المتصلــة 

ــن  ــه م ــة، وماتمثل ــيادة الدول ــى س ــة ع ــة وشروط المحافظ ــات العولم بمعطي

كيــان ســياسي واجتماعــي، ومســؤولياتهاالوطنية والاقليميــة والانســانية) 39 (.

وان وظائــف النظــام الســياسي في تطــور عــى الــدوام، وآخــذ  بالتوســع، 

عاكســاً بذلــك صعــود دولةالرفــاه في أوروبــا والولايــات المتحــدة الاميركيــة، 

لذلــك يفــرض مــن الدولــة ذاتــا لســيادة، ان تــؤدي بعــض الوظائــف وفــق 

ــا  ــمان أمن ــفيرMax Weber« لض ــاني« ماكس ــماع الالم ــالم الاجت ــوذج ع نم

لمواطنــين ورفاهيتهــم، مــن خــلال توفــير وســائل مركزيــة /لامركزيــة لإنتــاج 

 Political and Public( ــة ــية/ العام ــلع السياس ــن الس ــعة م ــة واس جمل

ــة،  ــا، الضعيف ــز له ــي ريرُم ــي هــذه المعاي ــي لاتلُب ــدول الت goods(، وان ال

الهشــة، المعرضّــة لخطــر عــدم الاســتقرار والســائرة نحــو الفشــل، وان 

فشــل النظــام الســياسي ظاهــرة جديــدة تصبــح بموجبهــا الدولــة غــير 

قــادرة عــى الحفــاظ عــى ذاتهــا كعضــو في الاسرة الدوليــة، نتيجــة حالــة 

انهيــار القانــون والنظــام، حــين تفقــد مؤسســات الدولــة الرعيــة في 

حمايــة مواطنيهــا وتلبيــة حاجاتهــم ورغباتهــم، وفقدانهــا المصداقيــة علىــا 

ــي) 40 (. ــتوى الخارج لمس

لذلــك فــان بنــاء النظــام الســياسي في الدولــة القابلــة للاســتمرار يتطلــب 

تنفيــذ عمليتــين متوازيتــين ومتزامنتــيّن، بنــاء الســيادة وبناءالرعيّــة، أو بنــاء 

أجهــزة الدولــة التــي تشُــكّل المكــوّن الســياسي أو المكــوّن الثقــافي، مــن خــلال 

ــا  ــق الاندماج ــة وتحقي ــاء الأم ــياسي في بن ــام الس ــات النظ ــتخدام مؤسس اس

ــين،  ــة المواطن ــن أجــل حماي ــوة السياســية م ــق الق ــا يحق ــي وهوم لاجتماع

ثــم التحــوّل الى اللامركزيــة أي أن الــرط الأســاس لتحقيــق مركــزة الســلطة 

السياســية هــو المجتمــع الديمقرطــي القائــم عــى المســاواة، ليشــكل الخطــوة 

الــلأولى في التحــوّل باتجــاه المجتمــع المــدني ) 41 ( .    

وان الحداثــة السياســية التــي تتبعهــا النظــام الســياسي لتثبيــت أهميتهــا 

ومكانتهــا، فكــرةً ودوراً ووظيفــةً ونطاقــاً جيوسياســياً ونســبية شرعيتهــا، 

ــام  ــف النظ ــد ضع ــي تزي ــة الت ــرة العولم ــد ظاه ــام تهدي ــت الآن أم أصبح

الســياسي في أخــص خصائــص وجودهــا وقوّتهــا في الســيادة والاقتصــاد 

ــرق الأوســط،  ــة النظــام الســياسي في ال ــان بنيّ ــك ف ــة، لذل ــن والثقاف والأم

لاســيما بعــد عــام2011، قابلــة للاخــراق بحُكــم أنهــا غــير محصنــة بمــا فيــه 

الكفايــة، لذلــك فهــي غــير قــادرة عــى المواجهة،بحُكــم الوهــن والانفصــام 

عــن المجتمــع، وكونهــا تواجــه  ضَعْــف المروعيــة أو فقدانهــا لهــا، او عاجــزة 

حتــى عــن الدفــاع عــن ســيادتها وقيّمهــا بــل وحتــى التأقلــم مــع متغــيّرات 

ــة) 42 (. ــة العالمي العولم

ــط،  ــرق الاوس ــية في ال ــم السياس ــة للنظ ــير ملائم ــة غ ــة الراهن ان المرحل

فهــي في مرحلــة ســالبة وفــق كل المقاييــس، بــل هــي تشــكّل خطــراً حقيقيــاً 

عليهــا، لأنهــا أعجــز مــن أن تندمــج وتــواج تحديـّـات العولمــة، وفقــاً لتقاريــر 

ــات  ــة لاخفاق ــالي، نتيج ــرن الح ــع الق ــائي مطل ــدة الانم ــم المتح ــج الام برنام

ــوياً، المتماســك  ــاءاً س ــاء الانســان بن ــاق في بن ــيما الاخف ــيرة لاس ــة الكث الدول

والمنتمــي فعليــاً، و الــذي يعيــش عــى أرض الواقــع حالــة الاغــراب نتيجــة 

الاقصــاء في عمليــة صنــع القــرار الســياسي والاقتصــادي وحرمانــه مــن ثــروات 

الوطــن، اضافــة الى عــدم التمكــن مــن انجــاز تحديــث بنــوي وتطويــر 

ــات  ــع مقتضي ــم م ــا يتلائ ــة بم ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاكل الاجتماعي للهي

العــر، وقــد تمكنــت بعــض الانظمــة مــن انجــاز نســبة جيــدة مــن عمليــة 

الاصــلاح و التحديــث، ولكــن مــن دون ان يمــسّ هــذا التحديــث  روح 

ــك  ــه) 43 (. ذل ــي في داخل ــق والفع ــث العمي ــض للتحدي ــه راف ــع، لان المجتم

نتيجــة اخطــاء القيــادة التــي فصََلــت النظــام الســياسي عــن المجتمــع، وفشــل 

ــية  ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة الراتبي ــائدة في شرعن ــة الس ــم المجتمعي القيّ

ــى  ــك ع ــكاس ذل ــة، وانع ــرات الاجتماعي ــوي والتوت ــل البنيّ ــة، والخل القائم

ــا الرئيســة   ــا عــى أداء مهماته ــا الاساســية، أو عــدم قدرته ــا بالتزاماته وفائه

في العــالم المعــاصر) 44 (، لذلــك تكمــن الحاجــة الى تيــار قــادر لاحــداث تغــيرات 

ــاص  ــدة ســواء لاقتن ــب سياســات جدي ــا يتطل ــة في المجتمــع، وهــو م جذري

الفــرص أو لخلــق الفــرص أو لتجنــب المخاطــر مــن تأثــير العولمــة في البنيــة 

المعلوماتيــة والتكنولوجيــة والاتصاليــة، بمــا يســاعدها عــى اعــادة تأهيلهــا 

ــد. ــات العــر الجدي مــع دولهــا وفــق معطي

   ان النظــم السياســية التــي طبقــت سياســة الاقتصــاد المفتــوح في عــر 

العولمــة تمكنــت مــن اســتيعاب كل العلــوم في مضمــون التنميــة، وحققــت 
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نســبة نمــو لاتقــل عــن) 4,5% ( ســنوياً في حــين ان بلــدان الاقتصــاد المغلــق لم 

تحقــق ســوى) 0.7% ( أي ان المجموعــة الاولى نجحــت في كــر جــدار العولمة 

وحققــت المعجــزة، فيــما تقاعســت النظــم السياســية في المجموعــة الثانيــة 

ومنهــا عــدد مــن دول الــرق الاوســط، عــن الواجــب المنــاط بهــا والمتمثــل 

بالاندمــاج المبكــر في الاقتصــاد العالمــي، فاصابهــا النكــوص أمــام التحديــات 

الآيديولوجيــة للعولمــة، ثــم العجــز عــن تطبيقهــا لاحقــاً، لذلــك تواجــه نســبة 

عجــز مئويــة عاليــة مــن اجــمالي الدخــل القومــي وانخفــاض واضــح في النمــو 

لدخــل الفــرد بشــكل عــام بحيــث لا تتمكــن مــن تغطيــة النفقــات الاساســية 

ــة  ــا الانظم ــاني منه ــي تع ــات الت ــم الازم ــدى أه ــكل أح ــما ش ــة، م للمعيش

السياســية) 45 (، امــام التفاعــلات الدوليــة الجديــدة لادارة الشــؤون السياســية 

والاقتصاديــة والامنيــة والتقنيــة والبيئيــة والاجتماعيــة والعمليــة الديمقراطيــة 

واحــرام الحريّــات الأساســية ، والحــدّ انتشــار الاســلحة النوويــة، لحــلّ كافــة 

المشــاكل بالطــرق الســلمية. 

    بعــد أكــر مــن قــرن مــن الممارســات السياســية للنظــم السياســية في 

ــر في  ــت في التأخ ــة، تمثل ــج الكارثي ــه النتائ ــت الي ــا آل ــط، وم ــرق الأوس ال

عمليــة المراجعــة في ظــل الضغــوط والتحديــات التــي تفرضهــا اســتحقاقات 

ثنائيــة ) الارهــاب / الاصــلاح( وضرورة تفعيــل آليــات المشــاركة لطــرح 

ــم،  ــد الحاس ــذا الجدي ــكل ه ــتوعبة ل ــتقبلية المس ــورات المس ــرؤى والتص ال

ــد  ــة لا بُ ــة وفاعل ــون مقبول ــي تك ــياسي ل ــام الس ــلطة النظ ــان س ــه ف وعلي

ــب  ــا يواك ــه بم ــون احتياجات ــي مضم ــعب ، وتلُبّ ــة الش ــن هوي ــر ع ان تعَُ

المتغــيرات المحيطــة، وفي حالــة عجزهــا عــن ذلــك فــان خطــر التفــكك يهــدد 

ــة الضعــف والســقوط بعــد  ــا الى حال ــي اتجاهه ــا تعن ــة، م المجتمــع والدول

انســداد آفــاق التطــور والتغيــير، بســبب الهــوة العميقــة بينهــا وبــين القيــم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي يمــوج بهــا العــالم اليــوم) 46 (. ان 

دراســة مقاربــة التحديــات العالميــة المعــاصرة التــي تواجــه الدولــة والمواطــن 

ــة أســئلة منهــا: ــا جمل تطــرح علين

كيف نحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في ظل الولمة.	 

كيــف نحمــي الانســان مــن مخاطــر الاغــراب وتعزيــز الانتــماء 	 

الى الوطــن.

كيف نحمي البيئة الطبيعية من التلوث والتدمير .	 

  ان النظــم السياســية في عــر العولمــة، هــي التــي تعــزز الشــعور بالانتماء 

الى الوطــن لــدى المواطــن مــن خــلال رعايــة الدولــة القــادرة والعادلــة لــه في 

ظــل دولــة القانــون، لا دولــة الفــوضى والتخلــف القانــوني والســياسي، لذلــك 

ــدم،  ــاه والتق ــة والرفّ ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــي دول ــة ه ــة الحديث ــان الدول ف

دولــة الانتــاج والنمــو، ودولــة التعدّديــة السياســية في اطــار المواطنــة، 

والاحــزاب الوطنيــة وتعدديــة الافــكار السياســية وتعدديــة برامــج الاقتصــاد 

والاجتــماع) 47 (، ومــما تقــدم نســتنتج أن مفهــوم الدولــة الحديثــة يــكاد يكون 

مفقــوداً في تجــارب النظــم السياســية في المنطقــة، بســبب الالتبــاس الفكــري 

والعمــي بــين مفهومــي النظــام الســياسي والســلطة. 

   

المطلب الثاني : أثر العولمة على الامن و الثقافة القومية 

أولاً : العولمة والامن القومي

   ان النزاعــات الآيديولوجيــة والعِرقيــة والثقافيــة، وانقســام الطبقــة 

الحاكمــة، و حالــة عــدم الاســتقررا الســياسي، أي غيــاب الاجــماع القومي،هــي 

التــي تشــكل تهديــداً مبــاشراً لمؤسســات الدولــة في قدرتهــا عــى الاداء 

ــط  ــل والراب ــى التفاع ــادرة ع ــات الق ــاب المؤسس ــى ان غي ــاز، بمعن والانج

بــين النُخبــة والشــعب، يســهل مــن عمليــة التفــكك امــام التأثــير الخارجــي 

عــر وســائل الاعــلام المعولمــة، ومــا يمثــل مــن تهديــداً لكيــان الدولــة الهــش، 

ــد  ــن التهدي ــورةً ع ــل خط ــذي لا يق ــي، ال ــيج الاجتماع ــير في النس ــر التأث ع

العســكري والاقتصــادي، مــا ينعكــس ســلباً عــى نســبة المشــاركة السياســية 

ــوني.  ــن قان ــود ضام ــدم وج ــة ع ــيما في حال ــة، لاس ــة الهوي ــؤدي الى أزم وي

وهــذا مــا تشــهده الحالــة السياســية في دول الــرق الاوســط، اذ ادى هــذا 

ــات  ــل الجماع ــن قب ــة م ــات الدول ــي لمؤسس ــراق الامن ــماء الى الاخ اللاانت

المســلحة المتطرفــة، والى التأثــير ســلباً في أداء المنظومــة الجامعــة  والى 

تقويــض المقومــات الايجابيــة، مــما ادى الى اخفــاق آليــات معالجــة النزاعــات 

الداخليــة بــل الى شــلّ القــدرات القوميــة عــى منــع الراعــات وردع مصــادر 

ــد) 48 (.  التهدي

  ان تحقيــق الامــن القومــي يســتوجب مــن صانــع القــرار، أهميــة ادراك 

أبعــاد وخطــورة الموقــف وتحديــد المبــادئ العامــة لمفهــوم الامــن القومــي 

لتحويلــه الى برنامــج في اطــار الاســراتيجية  القوميــة للدولــة، لضــمان تحقيــق 

المصالــح القوميــة والمحافظــة عــى كيانهــا في ظــل تحديــات مظاهــر العولمــة، 
مــن خــلال الاهتــمام بمســتويات مضمــون الأمــن الوطنــي وفــق مــا يــي: ) 49 (

• المســتوى الأول:هــو الأمــن الــذي يتعلــق بالحيــاة اليوميــة 	

للمواطــن، ويتضمــن القضــاء عــى كل مــا يؤثــر ســلباً في أمــن المواطــن، مثــل 

ــية. ــات الاساس ــى الحري ــود ع ــر والقي ــة والفق البطال

• ــلم 	 ــي، وبالس ــتقرار الامن ــق بالاس ــو المتعل ــاني: وه ــتوى الث المس

الاجتماعــي والــذي يتهــدد بالحــروب الاهليــة والشــغب والعصيــان والارهاب 

ــات السياســية. والاضطراب

• المســتوى الثالــث: وهــو أمــن الكيــان الوطنــي، وضــمان المصالــح 	

ــل  ــي، والتدخ ــدوان الخارج ــد الع ــة، وض ــات الدولي ــام الراع ــة أم الوطني

المبــاشر وغــير المباشر،مــما يتطلــب بنــاء وتطويــر العلاقــات واســتخدام القــوة 

عنــد الــرورة لحمايــة المصالــح الوطنيــة .
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   ووفــق هــذا المفهــوم فــان اغلبيــة الانظمــة السياســية في الرق الاوســط، 

أصبحــت طــاردة نافــرة للانســان كونهــا انظمــة فاشــلة، عجــزت عــن تقديــم 

ــل  ــة، بفض ــدول الغربي ــق في ال ــا تحق ــلاف م ــه، خ ــية ل ــات الاساس الاحتياج

اســتخدام مظاهــر العولمــة، الجاذبــة للانســان في بقــاع الارض، والتــي تلبــي 

ــي  ــة الت ــوة الناعم ــذكي للق ــتخدام ال ــر الاس ــه، ع ــق رغبات ــه وتحق حاجات

حققــت نتائــج باهــرة في القــرن الحــادي والعريــن، حيــث لا يشــعر 

ــط،  ــرق الاوس ــين في ال ــن المواطن ــبة م ــعر نس ــما يش ــة ك ــان بالغرب الانس

ــة  ــت جاذب ــي اصبح ــاح الت ــار النج ــذا معي ــم، وه ــل وطنه ــراب داخ بالاغ

للجميــع، وقــد تجســد هــذا في قبولهــا عــى ايــواء وتأهيــل عــرات الالــوف 

ــة  ــدرة الفائق ــى الق ــة ع ــم، لدلال ــتثمار طاقاته ــدف اس ــن به ــن المهاجري م

بفضــل مظاهــر العولمــة، الهادفــة الى عولمــة الانســان أي بنــاء الانســان 

ــما  ــة، في ــة والمذهبي ــة والطائفي ــم القومي ــاوز مفاهي ــة تتج ــي،  بعقلي العالم

ــة وسياســة  ــرق الاوســط، تعمــل بعقلي ــزال النظــم السياســية في في ال لا ت

ــن في كســب الانســان مــن أجــل  ــا منافســة الآخري ــف يمكنه ــة، فكي تقليدي

تعزيــز شــعور الانتــماء القومــي في تفكــيره وســلوكه وحياتــه، فكيــف الســبيل 

لاعــادة الابنــاء الذيــن يشــكلون جاليــة في الــدول الغربيــة، المهدديــن بفقــدان 

مــا يحملونــه مــن الخصوصيــة القوميــة، وعــدم الذوبــان في تلــك المجتمعــات 

مســتقبلاً، مــما ينبغــي امكانيــة اعادتهــم الى الوطــن، فهــل تســتطيع هــذه 

النظــم عمــل ذلــك بالوســائل التقليديــة. ان الوضــع الآني  تســتوجب التكيّــف 

مــع المظاهــر الجديــدة للعولمــة، مــن اجــل المحافظــة عــى النســبة الباقيــة 

مــن ابنــاء المجتمــع داخــل الوطــن، مــن خــلال تأمــين الاحتياجــات الاساســية 

لهــم بهــدف تأمــين ظــروف المحافظــة عــى حمايــة بقــاء الوطــن. 

   ان مــا تتعــرص لــه عــدد مــن النظــم السياســية في المنطقــة بعــد عــام 

2011، عــى المســتوى الداخــي، مــن حــالات الرفض الشــعبي، والتــي تحوّلت 

الى حــالات الاحتجاجــات والتمــرد المســلح عــى النظــام الســياسي، مــا هــي الا 

نتيجــة فشــله في تامــين الاحتياجــات الاساســية للانســان، وقــد تجســد حقيقــة 

عجزهــا، في ظاهــرة هجــرة وهــروب الجماعــات عــر البحــار عــام 2015، مــا 

يمنــح الجماعــات المتطرفــة المختلفــة  الفرصــة لطــرح النمــوذج البديــل كل 

حســب اهدافــه يمــي فــراغ مؤسســات الدولــة، والــذي يشــكل تهديــد خطــير 

في اشــاعة الفــوضى وعــدم الاســتقرار في المنطقــة بشــكل عــام منــذ احــداث 

11 ايلــول 2001 و بعــد عــام 2011 في المنطقــة، والــذي ادى الى فقــدان 

النظــام الســياسي الســيطرة عــى ادارة الملــف الامنــي، بــل فقــدان الســيطرة 

عــى مناطــق حيويــة مــن أراضي الدولــة وســيادتها.

   ان التخطيــط لاعــداد خطــط و برامــج اســراتيجية تتمكــن مــن تأمــين 

الظــروف المناســبة عــر اعــادة النظــر في كل مــا هــو تقليــدي،  لهــو ضرورة 

ــتويات  ــن مس ــد الادنى م ــق الح ــى تحقي ــتثنائية ع ــة اس ــق خط ــة وف ملح

ــط الاســراتيجي  ــة التخطي الاصــلاح و التطــور عــى امــل الوصــول الى مرحل

مســتقبلا، لان النظــام الســياسي تمتلــك المــوارد البريــة والماديــة، و تتمتــع 

ــد  ــدولي، وعــى الصعي ــد ال ــة في ســيادتها عــى الصعي ــكل الحقــوق الكامل ب

ــة لهــا حــق التــرف في مواردهــا وثرواتهــا، كــما لهــا حــق  الداخــي فالدول

اتخــاذ التدابــير المناســبة حيــال الاشــخاص الموجوديــن عــى اقليمهــا بصفتهــم 

مواطنــين أو أجانــب) 50 (، لذلــك فــان مبــدأ الســيادة دائــم ومســتمر لايتغــيّر، 

الا ان صورتهــا وحقيقتهــا والمســؤوليات التــي تنهــض بهــا تتغــير مــع الزمن أو 

يعــاد توزيعهــا، اذ لا تعنــي هــذه التطــورات نهايــة مفهــوم الســيادة، ولكــن 

تعنــي ان الســيادة قــد تغــير مفهومهــا أي تدويــل الســيادة وتوســيع نطاقهــا 

ــا أيضــاً  ــة ولكــن يشــارك فيه ــد خاصــة بالشــعب والدول ــا لم تعُ ــث انه بحي

المجتمــع الــدولي) 51 (.

     لذلــك فامــام هــذه النظــم السياســية اســتخدام لغــة خطــاب واقعــي 

جديــد يلائــم مضمونــه ملامــح عــر العولمــة، مــن اجــل تجديــد بــل بنــاء 

نمــط جديــد مــن العلاقــة مــع الانســان لمرحلــة قادمــة، بهــدف تعزيــز روح 

ــة  ــا الدول ــي تعــاني منه ــماء القومــي، مــن خــلال معالجــة الازمــات الت الانت

ــلم  ــن والس ــة والام ــاء الدول ــل بق ــا يكف ــع، بم ــياسي والمجتم ــام الس والنظ

الاجتماعــي، عــر الحِــوار والمصالحــة الشــاملة، بــين كل القــوى والجماعــات 

ــة  ــاء الدول ــل بن ــي تكف ــير الت ــق الأســس والمعاي ــة وف السياســية والاجتماعي

ــاصرة.  المع

ثانياً : العولمة والثقافة القومية. 

    تؤكــد الدراســات السوســيولوجية، ان الجماعــات القوميــة تحــدد نفســها 

ومعنــى وجودهــا بســبل شــتىّ، وان الثقافــة هــي أداة هــذا التحديــد، ، ففــي 

تجربــة دول الــرق الاوســط ، كانــت القيّــم الاجتماعيــة والدينيــة مياّلــة الى 

الانغــلاق والمفاضلــة والتفريــق، لا الى الانفتــاح والتوحيــد والمســاواة، لذلــك 

ــام  ــا ونظ ــية الى آيديولوجي ــم السياس ــذه النظ ــل ه ــن قب ــة م ــت الحاج كان

قيّــم جديــد لبنــاء الامــة أو الوطــن ، تتمكــن مــن خلالهــا معالجــة مشــكلة 

الاندمــاج الصانــع للأمــة  ) 52 (. ويشــكل توحيــد الثقافــة عــر نظُــم التعليــم 

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــة، لان ال ــة / الام ــاء دول ــاصر بن ــن عن ــراً أساســياً م عن

الثقافــة، هــي وظيفــة تَماثُــل ومجانســة و تشــكل في الوقــت ذاتــه وظيفــة 

تمايــز، ويقــوم التماثــل عــى وضــع هويــة موحــدة،لان هــذا يعنــي تمييزهــا 

عــن هويــات جماعــات اخــرى) 53 (.

   تفتــح العولمــة فــرص هائلــة لتحــرر الانســانية بمــا تتيحــه مــن تفاعــل 

بــين مختلــف مكوناتهــا، ومــا تعمــل عــى تحريــره مــن علاقــات وطاقــات،  

وعــى تجــاوزه مــن قيــود التخلــف والاســتبداد التــي أصبحــت تشــكّل أكــر 

ــد  ــف ض ــن يق ــط، ومَ ــرق الاوس ــعوب في دول ال ــدم الش ــام تق ــق ام عائ

ــة، ان  ــة الدولي ــد لنظــام الهيمن ــا تحمــل مخاطــر تجدي ــة فيقــول انه العولم
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العولمــة حقيقــة حتميــة نخضــع جمعيــاً لقوانينهــا الجديــدة التــي يفرضهــا 

تقــدم مســار العولمــة عــى الجماعــات والمجتمعــات كافــة، وان الخَيــار 

الحقيقــي المطــروح كــما هــو الحــال عــى الآخريــن، ليــس بــين الانخــراط  أو 

الصــد، ولكــن بــين اخــذ مصيرنــا بيدنــا داخــل العولمــة أو التحــوّل الى أدوات 

ــرط  ــة ب ــيرورة العولمي ــراط في الس ــروري الانخ ــن ال ــن، اذ م ــد الآخري بي

ــزة للاســتفادة مــن امكانياتهــا، والتعامــل معهــا مــن  بلــورة اســراتيجية مميّ

ــل) 54 (.  الداخ

ــف وســائل الاتصــال  ــذه النظــم السياســية اســتثمار وتوظي   اذ يمكــن له

ــين  ــة ب ــل للثقاف ــر الناق ــا المؤث ــة، لدوره ــر العولم ــدى مظاه ــا اح باعتباره

ــير انمــاط الســلوك مــن خــلال  ــي تســاهم في تغي ــة، الت المجتمعــات المختلف

ــين  ــات العامــة عــر التلاقــح ب ــم والتنشــئة والعلاق نــر المعلومــات والتعلي

الأفــكار والقيّــم والمصالــح لتحقيــق التكامــل الاجتماعــي بــين الثقافــات 

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــة والهوي ــى الثقاف ــز ع ــم الركي ــك يت ــددة) 55 (. لذل المتع

تشــكل عامــل التماســك للقوميــة في علاقــات الــراع والتعــاون بــين الــدول 

كافــة، كونهــا أكــر تأثــيرا مــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية، عــى 

الاخــراق الامنــي والحــاق الرر بســيادة الــدول) 56 (.وهــذا يعنــي ان الدخول 

ــر حتمــي ومفــروض عــى كل مجتمــع  ــا، أم ــا وميادينه ــة وتقنياته في العولم

يريــد ان يبقــى في دائــرة المجتمعــات التأريخيــة، ولا ينســحب مــن الفعاليــة 

ــداف  ــة اه ــي في خدم ــدم التقن ــع التق ــل وض ــن اج ــركة، م ــة المش الدولي

ــتدامة. ــة المس التنمي

   يقــول » الفــين توفلــر« ان العولمــة من خــلال ثورة الاتصــال وفرت تجربة 

نقــل الفــرد مــن ثقافــة الى ثقافــة اخــرى عــر الاطــلاع عــى انماط ومســتويات 

الثقافــات الاخــرى ومقارنتهــا مــع ثقافتــه القوميــة، اي عمليــة تفاعــل بــين 
المجتمعــات المختلفــة بطريقــة التأثــر والتأثــير لمــا يحــدث خــارج الحــدود) 

ــاء  ــاع عــن البق ــة أمــر ضروري للدف ــات العولم ــان الاخــذ بتقني ــك ف 57 (. لذل

ــذه  ــن ه ــة م ــتفادة الفعلي ــافي، وان الاس ــادي والثق ــاح الاقتص ــمان النج وض

التقنيــات يجــب ان تتــم وفــق اســراتيجية ذاتيــة للحــد مــن تأثــير القــوى 

ــة،  ــة مضمون ــج ايجابي ــن اجــل الحصــول عــى نتائ ــة، م المتحكمــة والمهيمن

وبالمقابــل فــان التخويــف مــن العولمــة بوصفهــا اســراتيجية اميركيــة جديــدة 

للايقــاع بشــعوب المنطقــة ســيؤدي لمزيــد مــن التخلــف، ويدفــع بهــا باتجــاه 

ــان  ــك ف ــع ذل ــة. وم ــر العولم ــتيعاب مظاه ــتفادة واس ــمال ضرورة الاس اه

ــل  ــة، ولا يقل ــر الهيمن ــي خط ــا لا يلغ ــراط فيه ــدة الانخ ــن فائ ــث ع الحدي

مــن قيمــة الامكانــات التــي تفتحهــا والفــرص التــي تقدمهــا، وباختصــار ان 

حمــل العولمــة لمــروع هيمنــة عالميــة لا يــرر رفضهــا ولا البقــاء خارجهــا، 

ــة  ــع خاضــع لتحــوّلات دولي ــا) 58 (. لان الجمي ــاً لقدحه ولا يشــكل ســبباً كافي

لا طاقــة لنــا في تعديــل اتجاههــا، ولكــن المهــم ان نفهــم آلياتهــا ونســعى الى 

تغيــير أو تعديــل أثرهــا عــى ثقافتنــا.

نتيجــة  نشــأ  للحيــاة،  او نموذجــاً  عالميــاً  نظامــاً  ليســت  فالعولمــة    

ــين  ــات ب ــد مــن العلاق ــل نظــام جدي ــة، ب ــات العالمي تفاعــل طبيعــي للثقاف

ــاء  ــن فض ــة، ضم ــة المختلف ــر الثقافي ــج الدوائ ــى دم ــل ع ــات ، تعم الثقاف

ــك فالعولمــة ليســت  ــة، لذل ــم فــوق الثقافــات القومي ثقــافي مشــرك، او قائ

المنشــئة لســيطرة ثقافــة عــى ثقافــة اخــرى، بــل منشــئة لنمــط جديــد مــن 

ــط  ــذا النم ــة ه ــات ادراك طبيع ــاب الثقاف ــى اصح ــة، وع ــيطرة الثقافي الس

الجديــد، مــن اجــل بلــورة اســراتيجية مناســبة تســمح لثقافاتهــم ان تبقــى 

ــة  ــرد ثقاف ــوّل الى مج ــة، والا تتح ــة الابداعي ــاركة العالمي ــتوى المش ــى مس ع

ــة للنجــاح  ــد اســاليب طــرح المشــكلات الثقافي ــة، وهــذا يفــرض تجدي هوي

والارتفــاع بالثقافــة الى مســتوى متطلبــات العــر) 59 (، وان انفتــاح الثقافــات 

ــة في  ــة يمكــن ان يشــكل وســيلة فاعل ــا مــن دون غــرض الهيمن عــى بعضه

تعــاون المجتمعــات متعــددة الثقافــات وقــد ينعكــس أثــر عولمــة الثقافــات 

عــى زيــادة الهــوة بــين دول الشــمال والجنــوب مــن خــلال تهديــد جانــب 

مــن الخصوصيــة الثقافيــة وهــذا يعتمــد عــى مســتوى التفــاوت في اســتثمار 

المــوارد العلميــة والتقنيــة المتطــورة واثرهــا عــى تعزيــز الحصانــة الثقافيــة 

ــع . للانســان والمجتم

الخاتمة 

   حاولنــا في مضمــون البحــث تقديــم عــرض لمفهــوم القوميــة في الــرق 

ــق  ــة، وف ــيس الدول ــت تأس ــي دعم ــة الت ــوى الدولي ــروف الق ــط، وظ الاوس

ــا  ــام بمهامه ــن القي ــدول ع ــك ال ــية في تل ــم السياس ــز النظ ــا، وعج مصالحه

ــهدها  ــي تش ــداث الت ــا الاح ــع، وم ــان في المجتم ــاتها والانس ــاء مؤسس في بن

المنطقــة الا نتيجــة لتلــك السياســات، والتــي تســتوجب بنــاء الدولــة ونظامهــا 

ــرن  ــة في الق ــي تواكــب عــر العولم ــق مضمــون المعــاصرة الت الســياسي وف

ــة  ــة معادل ــن صياغ ــية م ــم السياس ــت النظ ــن، اذا تمكن ــادي والعري الح

ــاء  ــة بق ــة وديموم ــة، خدم ــة القومي ــة المواطــن والمصلح ــين مصلح ــوازن ب ت

القوميــة والدولــة، مــن خــلال فهــم مضمــون طبيعــة العلاقــة بــين العولمــة 

والدولــة وأثــر العولمــة عــى مســتقبل النظــم السياســية في الــرق الاوســط. 

الاستنتاجات :

ان ازمــة النظــم السياســية أزمــة أداء نتيجة شــخصنة المؤسســات، . 1

وهــي أزمــة مواكبــة التغيــيرات الاجتماعيــة في انكفــاء الهويــات عــى ذواتهــا 

الثقافيــة والاقتصاديــة ، لعــدم القــدرة عــى تجاوزهــا ومعالجتهــا، كونهــا لا 

تســتطيع المواكبــة بــين بنيتهــا السياســية وبنيتهــا الاجتماعيــة بســبب جمــود 

الاولى وتنامــي تغيــيرات الثانيــة.
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ان  المنطقــة بحاجــة الى عقــد اجتماعــي وســياسي جديــد ينظــم . 2

علاقــة النظــام الســياسي والمجتمــع لحــلّ الازمــات التــي تعــاني منهــا النظــم 

السياســية والمجتمــع بمــا يكفــل بقــاء الدولــة والســلم الاجتماعــي مــن خــلال 

ــياسي  ــام الس ــامل للنظ ــلاح الش ــدف الاص ــاملة به ــة الش ــوار والمصالح الحِ

واعــادة بنــاء الدولــة.

ان العولمــة حقيقــة حتميــة نخضــع جمعيــاً لقوانينهــا الجديــدة . 3

ــة،  ــة عــى الجماعــات والمجتمعــات كاف ــدم مســار العولم ــا تق ــي تفرضه الت

ومــن الــروري التعامــل معهــا من الداخــل والانخــراط في الســيرورة العولمية 

بــرط بلــورة اســراتيجية متميّــزة للقوميــة للاســتفادة مــن امكانياتهــا.

ــل . 4 ــتعداد للتعام ــع الاس ــى الجمي ــة، وع ــرة حتمي ــة ظاه العولم

ــدلاً مــن الرفــض والمقاطعــة التــي  معهــا لكســب المفيــد وتجنــب الســئ، ب

ســتضع المجتمــع و النظــم السياســية خــارج مســار تطــور الحضــارة العالميــة.
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